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279985 ‐ لماذا لم يدع النب عليه الصلاة والسلام بهداية جميع من ف عصره

السؤال

نعلم أنّ النب صل اله عليه وسلم كان مجاب الدعاء دائماً ، ونعلم أن النب قد دعا اله بأن يعز الإسلام بأحد العمرين ،

وبسبب ذلك هدي عمر للإسلام ، لماذا لم يدعو النب بطريقة مماثلة لهداية عمه أب طالب عندما كان عل فراش الموت ؟

وبالإضافة إل ذلك ألم يستطع النب أن يدعو لهداية كل من كان ف عصره والذين جاؤوا من بعده ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لقد دعا النب صل اله عليه وسلم بالهداية لقومه ولأقوام آخرين، فاستجاب اله له، وعزم عل الاستغفار لعمه، فنهاه اله عن

نا منَبِي حي ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلا نْظُرا ّنابن مسعود قال: " ك هد البذلك، كما روى البخاري (3477) عن ع

هو نفسه صل ونَ " ". والنبلَمعي لا منَّهفَا مقَول راغْف ماللَّه  :قُوليو هِهجو نع الدَّم حسمي وهو ،هومدفَا همقَو هبرض ،اءنْبِيالا

اله عليه وسلم ، أو نب من بن إسرائيل.

َلع ،هابحصاو سرٍو الدَّومع نب لطُفَي قال: " قَدِم نْهع هال ضةَ رريره وروى البخاري (2937) ، ومسلم (2524) عن أب

ماللَّه  :قَال ،سود تَله :يلا، فَقهلَيع هعُ الفَاد ، تباو تصا عسونَّ دا ، هال ولسا رفَقَالُوا: ي ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب

اهدِ دوسا واتِ بِهِم  ". وقد استجاب اله له.

وأما عمه ، فقد دعاه إل الإسلام واجتهد ف ذلك حت ف ساعة الوفاة ، فلم يؤمن ، فعزم عل أن يستغفر له، فنهاه اله عن

ولسر هاءفَاةُ جبٍ الْوا طَالبا ترضا حلَم " :قَال ،بِيها نِبِ، عيسالْم نيدُ بعذلك، كما روى البخاري (3884) ، ومسلم (24) س

اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، فَوجدَ عنْدَه ابا جهل، وعبدَ اله بن ابِ اميةَ بن الْمغيرة، فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم:   يا

عم، قُل : الَه ا اله، كلمةً اشْهدُ لَكَ بِها عنْدَ اله  ، فَقَال ابو جهل، وعبدُ اله بن ابِ اميةَ: يا ابا طَالبٍ ، اتَرغَب عن ملَّة عبدِ

وه : مهلَّما كم ربٍ آخو طَالبا قَال َّتقَالَةَ حلْكَ الْمت يدُ لَهعيو ،هلَيا عهرِضعي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر لزي بِ؟ فَلَمطَّلالْم

نْها ا لَمنَّ لَكَ مرتَغْفس هالا وما   :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَال ، هال ا لَها  :قُولنْ يا بابِ، وطَّلدِ الْمبع لَّةم َلع

منَّها ملَه نيا تَبدِ معب نم بقُر ولانُوا اك لَوو ينشْرِكلْموا لرتَغْفسنْ ينُوا اآم الَّذِينو ِلنَّبانَ لا كم  :لجو زع هال لنْزنْكَ  ، فَاع

تببحا ندِي متَه  َنَّكا  :لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السرل بٍ، فَقَالطَال ِبا ف َالتَع هال لنْزاالتوبة/113، و  يمحالْج ابحصا

."  تَدِينهبِالْم لَمعا وهو شَاءي ندِي مهي هال نَلو

وقد أخبر النب صل اله عليه وسلم أن لل نب دعوة مستجابة، وأنه ادخر دعوته لأمته يوم القيامة.
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روى البخاري (6304) ، ومسلم (198) عن ابِ هريرةَ، انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال:  لل نَبِ دعوةٌ مستَجابةٌ يدْعو

. ةرالآخ ف تم ًةشَفَاع توعد ِخْتَبنْ ارِيدُ ااا، وبِه

ولابد هنا من بيان أمور:

الأول: أن دعاء النب صل اله عليه وسلم لا يستجاب كله ، كما فهم من الحديث السابق، وكما جاء مصرحا به فيما رواه

مسلم (2890) عن سعد رض اله عنه عن صلَّ اله علَيه وسلَّم قال:   سالْت ربِ ثََثًا، فَاعطَان ثنْتَين ومنَعن واحدَةً ،

منَهيب مهساب لعجي  ْنا لْتُهاسا، ويهطَانعقِ فَابِالْغَر تمكَ الهي  ْنا لْتُهاسا، ويهطَانعفَا نَةبِالس تمكَ الهي  ْنا :ِبر لْتاس

فَمنَعنيها .

رِهُت نْتفَاا ايعمج ملُّهضِ كرا ف نم نم َكبر شَاء لَوأخبر نبيه أنه لم يشأ هداية الناس جميعا فقال:  و ه تعالأن ال :الثان

النَّاس حتَّ يونُوا مومنين  يونس/99، وقال:  قُل فَللَّه الْحجةُ الْبالغَةُ فَلَو شَاء لَهدَاكم اجمعين  الأنعام/149 .

وقال:  ولَو شىنَا تَينَا كل نَفْسٍ هدَاها ولَن حق الْقَول من ّمَنَّ جهنَّم من الْجِنَّة والنَّاسِ اجمعين  السجدة/13 .

وإذا كان الأمر كذلك، فهذا يمن أن يفسر به كون النب صل اله عليه وسلم لم يدع بهداية كل من كان ف عصره أو بعده ؛

لأن اله تعال أخبره أن ذلك لا يون إلا أن يرههم عل الإيمان، وليس له ذلك.

لَم مأن يقال: ل وأنه يلهم نبيه ويوفقه للدعاء الذي يوافق ما قدره سبحانه وقضاه، فلا ينبغ ،ه تعالالثالث: أن الأمر كله بيد ال

ولسانَ رةَ، قال: " كريره ه، منعه منه، كما روى مسلم (675) عن أببما يخالف ما قدره ال ذا أو كذا؟ بل إذا دعا النبيدع ب

اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، يقُول حين يفْرغُ من صَة الْفَجرِ من الْقراءة، ويبِر ويرفَع راسه:  سمع اله لمن حمدَه، ربنَا ولَكَ

،يننموالْم نم ينفعتَضسالْمةَ وبِيعر ِبا نب اشيعو ،شَامه نةَ بلَمسيدِ، ولالْو نيدَ بلالْو نْجا مالله  :مقَائ وهو قُولي دُ ، ثُممالْح

، ولَهسرو هتِ الصةَ عيصعانَ، ووذَكو ،ًرِعانَ، ويحل نالْع مالله ،فوسي نسك هِملَيا علْهعاجو رضم َلتَكَ عطْاو اشْدُد مالله

ثُم بلَغَنَا انَّه تَركَ ذَلكَ لَما انْزِل: (لَيس لَكَ من امرِ شَء او يتُوب علَيهِم او يعذِّبهم فَانَّهم ظَالمونَ)آل عمران/128 .

والذي ينبغ أن ننشغل به هو تحقيق العبودية له ، ولزوم الصراط المستقيم ، لنون مع النب صل اله عليه وسلم ف الجنة ،

نسحو ينحالالصو دَاءالشُّهو يندِّيقالصو ِينالنَّبِي نم هِملَيع هال منْعا الَّذِين عكَ مولَئفَا ولسالرو هال عطي نمه:  وكما قال ال

اولَئكَ رفيقًا  النساء/69 .

نسأل اله لنا ولك التوفيق والثبات.

واله أعلم.


